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279985 ‐ لماذا لم يدع النب عليه الصلاة والسلام بهداية جميع من ف عصره

السؤال

نعلم أنّ النب صل اله عليه وسلم كان مجاب الدعاء دائماً ، ونعلم أن النب قد دعا اله بأن يعز الإسلام بأحد العمرين ،

وبسبب ذلك هدي عمر للإسلام ، لماذا لم يدعو النب بطريقة مماثلة لهداية عمه أب طالب عندما كان عل فراش الموت ؟

وبالإضافة إل ذلك ألم يستطع النب أن يدعو لهداية كل من كان ف عصره والذين جاؤوا من بعده ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لقد دعا النب صل اله عليه وسلم بالهداية لقومه ولأقوام آخرين، فاستجاب اله له، وعزم عل الاستغفار لعمه، فنهاه اله عن

نا منَبِي حي ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلا نْظُرا ّنابن مسعود قال: " ك هد البذلك، كما روى البخاري (3477) عن ع

هو نفسه صل ونَ " ". والنبلَمعي لا منَّهفَا مقَول راغْف ماللَّه  :قُوليو هِهجو نع الدَّم حسمي وهو ،هومدفَا همقَو هبرض ،اءنْبِيالا

اله عليه وسلم ، أو نب من بن إسرائيل.

َلع ،هابحصاو سرٍو الدَّومع نب لطُفَي قال: " قَدِم نْهع هال ضةَ رريره وروى البخاري (2937) ، ومسلم (2524) عن أب

ماللَّه  :قَال ،سود تَله :يلا، فَقهلَيع هعُ الفَاد ، تباو تصا عسونَّ دا ، هال ولسا رفَقَالُوا: ي ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب

اهدِ دوسا واتِ بِهِم  ". وقد استجاب اله له.

وأما عمه ، فقد دعاه إل الإسلام واجتهد ف ذلك حت ف ساعة الوفاة ، فلم يؤمن ، فعزم عل أن يستغفر له، فنهاه اله عن

ولسر هاءفَاةُ جبٍ الْوا طَالبا ترضا حلَم " :قَال ،بِيها نِبِ، عيسالْم نيدُ بعذلك، كما روى البخاري (3884) ، ومسلم (24) س

اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، فَوجدَ عنْدَه ابا جهل، وعبدَ اله بن ابِ اميةَ بن الْمغيرة، فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم:   يا

عم، قُل : الَه ا اله، كلمةً اشْهدُ لَكَ بِها عنْدَ اله  ، فَقَال ابو جهل، وعبدُ اله بن ابِ اميةَ: يا ابا طَالبٍ ، اتَرغَب عن ملَّة عبدِ

وه : مهلَّما كم ربٍ آخو طَالبا قَال َّتقَالَةَ حلْكَ الْمت يدُ لَهعيو ،هلَيا عهرِضعي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر لزي بِ؟ فَلَمطَّلالْم

نْها ا لَمنَّ لَكَ مرتَغْفس هالا وما   :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَال ، هال ا لَها  :قُولنْ يا بابِ، وطَّلدِ الْمبع لَّةم َلع

منَّها ملَه نيا تَبدِ معب نم بقُر ولانُوا اك لَوو ينشْرِكلْموا لرتَغْفسنْ ينُوا اآم الَّذِينو ِلنَّبانَ لا كم  :لجو زع هال لنْزنْكَ  ، فَاع

تببحا ندِي متَه  َنَّكا  :لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السرل بٍ، فَقَالطَال ِبا ف َالتَع هال لنْزاالتوبة/113، و  يمحالْج ابحصا

."  تَدِينهبِالْم لَمعا وهو شَاءي ندِي مهي هال نَلو

وقد أخبر النب صل اله عليه وسلم أن لل نب دعوة مستجابة، وأنه ادخر دعوته لأمته يوم القيامة.
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روى البخاري (6304) ، ومسلم (198) عن ابِ هريرةَ، انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال:  لل نَبِ دعوةٌ مستَجابةٌ يدْعو

. ةرالآخ ف تم ًةشَفَاع توعد ِخْتَبنْ ارِيدُ ااا، وبِه

ولابد هنا من بيان أمور:

الأول: أن دعاء النب صل اله عليه وسلم لا يستجاب كله ، كما فهم من الحديث السابق، وكما جاء مصرحا به فيما رواه

مسلم (2890) عن سعد رض اله عنه عن صلَّ اله علَيه وسلَّم قال:   سالْت ربِ ثََثًا، فَاعطَان ثنْتَين ومنَعن واحدَةً ،

منَهيب مهساب لعجي  ْنا لْتُهاسا، ويهطَانعقِ فَابِالْغَر تمكَ الهي  ْنا لْتُهاسا، ويهطَانعفَا نَةبِالس تمكَ الهي  ْنا :ِبر لْتاس

فَمنَعنيها .

رِهُت نْتفَاا ايعمج ملُّهضِ كرا ف نم نم َكبر شَاء لَوأخبر نبيه أنه لم يشأ هداية الناس جميعا فقال:  و ه تعالأن ال :الثان

النَّاس حتَّ يونُوا مومنين  يونس/99، وقال:  قُل فَللَّه الْحجةُ الْبالغَةُ فَلَو شَاء لَهدَاكم اجمعين  الأنعام/149 .

وقال:  ولَو شىنَا تَينَا كل نَفْسٍ هدَاها ولَن حق الْقَول من ّمَنَّ جهنَّم من الْجِنَّة والنَّاسِ اجمعين  السجدة/13 .

وإذا كان الأمر كذلك، فهذا يمن أن يفسر به كون النب صل اله عليه وسلم لم يدع بهداية كل من كان ف عصره أو بعده ؛

لأن اله تعال أخبره أن ذلك لا يون إلا أن يرههم عل الإيمان، وليس له ذلك.

لَم مأن يقال: ل وأنه يلهم نبيه ويوفقه للدعاء الذي يوافق ما قدره سبحانه وقضاه، فلا ينبغ ،ه تعالالثالث: أن الأمر كله بيد ال

ولسانَ رةَ، قال: " كريره ه، منعه منه، كما روى مسلم (675) عن أببما يخالف ما قدره ال ذا أو كذا؟ بل إذا دعا النبيدع ب

اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، يقُول حين يفْرغُ من صَة الْفَجرِ من الْقراءة، ويبِر ويرفَع راسه:  سمع اله لمن حمدَه، ربنَا ولَكَ

،يننموالْم نم ينفعتَضسالْمةَ وبِيعر ِبا نب اشيعو ،شَامه نةَ بلَمسيدِ، ولالْو نيدَ بلالْو نْجا مالله  :مقَائ وهو قُولي دُ ، ثُممالْح

، ولَهسرو هتِ الصةَ عيصعانَ، ووذَكو ،ًرِعانَ، ويحل نالْع مالله ،فوسي نسك هِملَيا علْهعاجو رضم َلتَكَ عطْاو اشْدُد مالله

ثُم بلَغَنَا انَّه تَركَ ذَلكَ لَما انْزِل: (لَيس لَكَ من امرِ شَء او يتُوب علَيهِم او يعذِّبهم فَانَّهم ظَالمونَ)آل عمران/128 .

والذي ينبغ أن ننشغل به هو تحقيق العبودية له ، ولزوم الصراط المستقيم ، لنون مع النب صل اله عليه وسلم ف الجنة ،

نسحو ينحالالصو دَاءالشُّهو يندِّيقالصو ِينالنَّبِي نم هِملَيع هال منْعا الَّذِين عكَ مولَئفَا ولسالرو هال عطي نمه:  وكما قال ال

اولَئكَ رفيقًا  النساء/69 .

نسأل اله لنا ولك التوفيق والثبات.

واله أعلم.


